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 ملخص

السردي في روایة "باب الحیرة" لیحیى القیسي، وقد  الخطابتنهض هذه الدراسة على مقاربة بنیة  
البحث المنهج البنیوي منهجًا بُنیت علیه الدراسة، فجاء التعریف بالبنیة والسرد القصصي، ثمّ  اتخذ

التعریج على العتبات النصیة التي تشكلت منها الروایة، كما تمّت الإشارة إلى المقاطع السردیة والبنى 
لأمكنة، والمفارقة الزمنیة. النصیّة الممثلة بالشخصیة الحكائیة واللغة السردیة وتقنیة السارد، وبنیة ا

ولعلّ من أهمّ نتیجة انتهت إلیها الدراسة هي أنّ الشكل العام الذي تشكلت منه بنائیة الروایة اعتمد 
على نمط الحبكة الشخصیة التي جعلت من الشخصیة المحوریة المحرّك الفاعل للحوادث وتنامیها وفق 

 رؤیتها التي نبعت منها.

 

                                                 
 .الإسراء، جامعة * قسم اللغة العربیة

 حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة. الكرك، الأردن.  
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The Structure of the Narrative Text in “Bab Al-Heera/ The Confusion 

Door” Novel Structural Study 
 

Dr. Hana Omar Mousa Khalil 
 
 

Abstract 
This study stands on comparing the structure of the narrative text in “Bab 

Al-Heera/ The Confusion Door” novel for Yahya Al-Qaysi, the structural 
approach has been taken as foundation of this study, therefore the definition 
comes of structural and narrative. Then, stepped into the scripts entrance’s 
that formed the novel, as well the reference made to the narrative sections 
textual narrative that representative by the narrative language and narration 
technique, places structure and anachronism. That the general picture that 
formulate the novel structure depends on the personal plot that made the 
central character is the main drive for creating actions and accelerating 
according to the novel vision which we originated from.  
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 :المقدمة

التي تنطوي على دلالة  )Structure( "البنیة"الوقوف عنده هو تحدید مفهوم  ینبغيأول ما 
معماریة قوامها البناء والتكوین، ولكن الكلمة قد تعني أیضا: الكیفیة التي یشید على وفقها هذا البناء. 

علمًا  ، له قوانینه الخاصة،...ثم انتقلت هذه الكلمة إلى الحقل البنیويّ؛ لتدلّ على "نسق من التحولات
بأن من شأن هذا النسق أن یظل قائمًا، ویزداد ثراءً بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحولات نفسها، 
دون أن یكون من شأن هذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق، أو أن تهیب بأیة عناصر أخرى 

تتمیز  مة (بنیة) نستطیع استخلاص صفات ثلاثٍ . وبهذا التحدید المفهوميّ لكل)1(تكون خارجة عنه"
بها، وهي: الشمولیة أو الكلیة التي تحیل على التماسك الداخليّ للعلاقات التي تنتظم النسق، 
والتحولات التي تعیّن عدم ثبات البنیة، وتحرص على تجددها الدائم، وتغیرها المستمر، إذ إنّ " قوانینها 

وین سلبيّ، وإنما تقوم هذه القوانین بتحویل البنیة ذاتها إلى بنیة فاعلة لا تعمل فقط كقوانین بناء، وتك
ذاتیة الانضباط  ،، وأخیرا)2((إیجابیة) تسهم بدورها في التكوین وفي البناء، وفي تحدید القوانین ذاتها"

كویناتها التي تتكفل بوقایة البنیة، وحفظها حفظا ذاتیًا ینطلق من داخلها، " بمعنى أن اللغة لا تبني ت
 .)3(ووحداتها من خلال رجوعها إلى أنماط "الحقیقة" الخارجیة، بل من خلال أنظمتها الداخلیة الكاملة"

وانطلاقـاً من هذا التعیین لدلالة المصطلح نهضت هذه المقاربة النقدیة على مبدأ التدرج في الانتقال 
نف الخطاب السرديّ وصولا بها إلى من الجزء إلى الكل، أي البحث في المكونات البنائیة التي تكت

العلاقات بین الأجزاء ونوعها  فطبیعةالانتظام التام الذي تتآزر على وفقه هذه المكونات لتشكل البنیة، "
، ومعرفة هذه العلاقات هي معرفة قوانین )4(هي التي تحدد الكل، وتعطیه شكلا، وخصائص ممیزة"

 .اشتغال آلیات النصّ الأدبيّ في الوقت نفسه

وتمشیًا مع المفهوم الذي تطرحه البنیة في كونها تهتم بالشكل والعلاقات بین العناصر المكونة 
للنصّ، فإن التحلیل البنیويّ من شأنه أن یتجاوز قضیة الشكل والمضمون، لیصبح المضمون عنصرًا 

ننا لا نستطیع تحلیل ، وعلیه، فإ)5(شكلی�ا، " فاللغة لیست سوى إعادة صیاغة المفهوم الدلاليّ للكلمات"
اللغة أو النظام النحويّ دون الرجوع إلى دلالة الأشكال؛ أي المضمون، وهذا هو المهم في التحلیل 

                                                 
 .33، مصر: دار مصر للطباعة، ص مشكلة البنیة (أو أضواء على البنیویة)إبراهیم، زكریا،  (1)

 .36)، الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي، ص 2، (طدلیل الناقد الأدبي)، 2000عي، سعد (الباز الرویلي، میجان، و  )2(
 .37) المرجع نفسه، ص 3(

)، بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات 1، (طالنظریة الألسنیة عند رومان جاكوبسون: دراسة ونصوص)، 1993بركة، فاطمة الطبال ( (4)
 .27والنشر والتوزیع، ص 

 .29ص ، السابقبركة، فاطمة الطبال،  )5(
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البنیويّ الذي یعتمد على شكلنة المضمون، وأسلوب تمثیل القضایا، "وتحلیل هذا الأسلوب الذي ینتج 
، وبهذا نستطیع )1(ي أن یتصدى له الناقد"به الشكل تعددیة دلالات الروایة الممكنة، هو أول ما ینبغ

القول إنّ الوظیفة الرئیسة التي تضطلع بها البنیة تتمحور في ناحیتین؛ الأولى بنائیة تركیبیة، والثانیة 
دلالیة، باعتبار أنّ الخوض في طبیعة العلاقات بین العناصر والمكونات هو في حقیقة الأمر 

 لعمیق للبنیة.استخلاص للمعنى الكامن في المستوى ا

وانطلاقا من مفهوم البنیة وأوجه مقاربتها في الدراسة البنیویة، ارتأى البحث معالجة السرد 
السّرد یشكل شبكة العلاقات الداخلیة ؛ كون )2(للروائيّ یحیى القیسي القصصي في روایة "باب الحیرة"

راوي الذي یروي القصة، "وهو فعل التي تتكون منها البنیة الدلالیة، فالسرد أو القصّ فعل یقوم به ال
مجمل الظروف المكانیة والزمنیة، -على سبیل التوسع–. ویشمل السرد حقیقي أو خیالي ثمرته الخطاب

تنفتح . وبإطار هذه التشابكات الدلالیة لعناصر السرد مجتمعة )3(الواقعیة والخیالیة التي تحیط به"
؛ لتشكل افي رموز ودلالات تتضافر معً صصيّ الق شخصیات روایة "باب الحیرة" على مكوّنات السرد

بنیة موضعیة محوریة ذات نسیج متكامل تؤطره أمكنة ساعدت في الكشف عن الخلجات النفسیة 
والرؤى الفكریة للشخصیات. ویبنى الزمن مفارقته السردیة في إطار اللغة التي یتخذ منها الراوي خطاب 

، وعلاقته بالعناصر الأخرى، التي تتجاور معه وتنفعل بسببها حكایته لیحدد موقعه في البنیة الروائیة
 الأحداث.

 

 :العتبات النصیة

العنوان الذي وُسمت به الروایة النافذة التي یُطلّ القارئ من خلالها على أفق الدلالة الكامنة  یمثّل  
 یة التي انتظمت أنساقهافي البنیة العمیقة لهیكلیّة الروایة، وهو كذلك مركز التبئیر وهو اللحمة الأساس

أجزائها  في الوقت ذاته بترابط موحیًا؛ لیعطي إضاءة استشرافیة لأحداث الروایة، المتضادة والمتجاورة
النصّ الروائيّ لا یُعد عنصرًا زائدًا، أو فضلة  هذا وبذا یمكن القول إنّ جهاز العنوان في بنیة المتنافرة.

ا هو عتبة أولى من عتبات النصّ، وعنصر مهمّ في تشكیل مضافة إلى مساحة النصّ الأصليّ،" وإنم

                                                 
النقد البنیوي والنص الروائي: نماذج تحلیلیة من النقد العربي. المنهج البنیوي، البنیة، )، 1990سویرتي، محمد ( )1(

 .83-82)، الدار البیضاء: أفریقیا الشرق، ص 1(ط الشخصیة،
)، وأبناء السماء 2006صدرت له روایات: باب الحیرة ( م،1963یحیى القیسي: كاتب أردني وإعلاميّ، من موالید إربد  )(2

)، ورغبات 1990)، وصدرت له مجموعات قصص قصیرة: الولوج في الزمن الماء (2016)، والفردوس المحرّم (2010(
 ) وهو مجموعة حوارات، وروایة باب الحیرة هي روایته الأولى.2004)، وكتاب حمّى الكتابة (1997مشروخة (

 .105، ص2002، 1لطیف، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، طزیتوني،  (3)
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، علاوة على أنه عنصر موازٍ )1(الدلالة، وتفكیك الدوال الرمزیة، وإیضاح الخارج قصد إضاءة الداخل"
للنصّ الأصليّ یستهدف توضیح المدلول المختزل في الصیاغة اللغویة؛ لیشكل عامل جذب للقارئ 

 ان محمولاته الدلالیة.یدفعه لمحاورة النصّ، واستبط

ینفتح جهاز العنوان على محمول دلالي یرتبط بالموضوع الأساس للحیرة التي اكتنفت الشخصیة  
الذي یتضمن  ، فیتشابك الجهاز الأوليّ مع غزارة المعجم"قیس حوران"الرئیسة فیه، وهي شخصیة 

العلاقات الرابطة بینه وبین المتن النسیج السرديّ للمتون الروائیة، فهذا الجهاز اللغويّ قد أبان عن 
فما هي تلك الحیرة  الروائيّ، وأنار وعي المتلقي للتكهن بمضمون الكتابة، والتنبؤ بجمالیات صیاغتها،

؟ أهي تلك الحیرة التي نشبت بین إلحاده وإیمانه؟ أم هي تلك "قیس حوران"التي انتابت البطل الراوي 
التي لا یستطیع الفكاك منها؟ أم هي تلك الحیرة التي  "یدة القابسيسع"الحیرة التي لازمته في علاقته بـ 

جعلته لا یؤطر لنفسه فلسفة معینة لوجوده في هذا الكون الواسع، وهذا الفضاء المترامي الأطراف؟ هل 
هي فلسفة المادة وجدلیاتها المتباعدة الأطراف، أم وجودیته اللامتناهیة في هذا العالم، أم هي فلسفة 

، واحدةان العمیق بتاریخه المجید، هذا التاریخ الذي یؤمن بأن هناك أمة عربیة واحدة ذات رسالة الإیم
بقراءته لذلك المخطوط الذي أهدته إیاها  داهمتهوتاریخ واحد، ولغة واحدة؟ أم هي تلك الحیرة التي 

الأمة  من جدها، فكشفت قراءته له عن عوالم عجیبة ورؤى مستبهمة تربط بین ماضي "هادیا"
وحاضرها؟ لا شك في أنّ هذه التكاثفات الدلالیة التي ینهض بها العنوان بمثابة الإشارات التي سیتم 

أعلى اقتصاد لغويّ  فيكونه حمولة دلالیة عدا عن  ،تفكیك رموزها بالقراءة النصیة للروایة، فالعنوان
هو أول لقاء ماديّ محسوس یتمّ / ماديّ، و وجود فیزیقيّ  اأو إشارة تواصلیة له ،ممكن، " فهو علامة
یغدو إشارة مختزلة تستثمر أعلى درجة من منجزات التأویل، وتفجر في  لذا، )2(بین المرسل والمتلقي"

 ، والكشف عن دلالته المستقرة في أعماقه.تهالوقت نفسه أكبر طاقة للمتلقي لمحاور 

ارئ أن حـدوده الشـكلیة قامـت علـى وبالنظر إلى البنـاء الهیكلـي الـذي قامـت علیـه الروایـة سـیلحظ القـ
بقـدر مـا تـرك المؤلـف لكـل منهمـا عبـارة تشـي بـبعض الـدلالات  ولفصلین كبیرین لم یتخذا سـمت الفصـ

مقولة الحلاج" من لم یقف على ب یبتدئعلى الشخصیة الرئیسة، فالفصل الأول  ،أولا وأخیرا ،التي تعود
"مـدارات الحیـرة"، تلیهـا عبـارة مقتبسـة لــ"برغسون"  لثـاني بــالفصـل ا ابتدأ فیماإشاراتنا لم ترشده عباراتنا"، 

)Bergson(" فقــد جــاءت ون الفصــول، لا شــيء یُشــغلني ســوى الحقیقــة"، أمــا المفاصــل الســردیة فــي متــ
ترتد فـي أصـل معناهـا إلـى حیـرة البطـل، زد علـى  فرعیةأشبه برسائل وخواطر مهّد لها المؤلف بعناوین 

صفحات الروایة، فتارة یبتدئ المقطع بنص شعري یتخـذ  بسط ظلاله علىي ذلك التداخل الأجناسي الذ

                                                 
 .53، عمان: وزارة الثقافة، ص 1، طسیمیاء العنوان)، 2001قطوس، بسام موسى ( 1)(

 .36، ص سیمیاء العنوانقطوس، بسام موسى،  (2)
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 ،وخــواطر ،وتــارة أخــرى یتــرك المجــال لانســیابیة اللغــة الشــعریة علــى شــكل رســائل ،شــكل قصــیدة النثــر
تفصـــح عـــن تناقضـــات الشخصـــیة فـــي إطـــار مـــن المونولوجـــات التـــي توســـلت بهـــا لتكشـــف عـــن حقیقـــة 

 ومشاعرها. ،أفكارها

 هــومهــمّ،  شــيءعــن  كلّهــا نــصّ الروایــة تكشــف اســتهلالهمات التــي أوردهــا المؤلــف فــي تلــك المقــد
الإشارة النصیة والدلالیة لمتن الروایة، وهذا التقدیم لا یحتاج إلیه إلا إذا كان "النصّ المركزيّ یوجـد فـي 

. وبمـا )1(ة"وضعیة تستدعي الاستعانة بخدمات نصوص موازیة مختلفة لتأمین سلامته الآنیة والمستقبلی
بجزأیهــا یحفــل بمــدلولات رمزیــة ومحمــولات دلالیــة تســتدعي منــا الكشــف عنهــا، فقــد أدّت  أنّ بنیــة الروایــة

 هذه العتبات التقدیمیة دورها في إبراز المعنى وتوضیحه بصورة جلیة خالیة من الإبهام أو التأویلات.

تبـــات النصـــیة هـــي اشـــتراك العنـــاوین إنّ النظـــرة العامـــة التـــي تـــودّ الدراســـة إضـــافتها فـــي ملاحظـــة الع
للروایة في خاصیة بنائیة، وهي تضمنها مكوّنا بنائیا یجمعها في بؤرة الشخصیة، وهذا التشارك  الفرعیة

اللفظيّ لمنهجیة صیاغة العناوین في نصّ الروایة تجذر صلة النصّ الروائيّ بمكوناته الأساسیة، وتزید 
يّ الذي یقف في تجـاورٍ معـه، لا یلامسـه فـي حقیقـة الأمـر بقـدر من لحمة ارتباطه بمحتوى المتن الروائ
 ما یتفاعل معه، وینصهر في بوتقته.

 

 :الشخصیة الحكائیة

باعتبــار  )Character( كــان للنظــرة البنائیــة المعاصــرة دورهــا المهــم فــي تعاملهــا مــع الشخصــیةلقــد 
ثــه تلــك الوظــائف فــي عناصــر الســرد الأدوار التــي تقــوم بهــا فــي بنیــة الــنصّ الروائــي، والأثــر الــذي تحد

وحدة نصیة لا امتداد لها خارج بنیة النص،  )Philippe Hamon" (فیلیب هامون"لذا یعدّها الأخرى. 
معطیـات الـنصّ، فالشخصیة لدیه كلمات معجمیة أو وحدات معجمیة مولدة لآثار متنوعة اعتمادًا على 

لة على الشخصیة الموجودة في الأعمال الروائیـة للدلا )2(الأثر / الشخصیة للنص"یمكن تلخیصها في "
 وما تقوم به من أعمال وأدوار أكثر ممّا یدل علیه مظهرها الخارجيّ.

ـــــدد الدراسـوستحــــ ـــــة الوظــــائف التــــي تقــــوم بهـــــــــــــــ ـــــا الشخصــــیة مـــــــــــــــــ ـــــن خــــلال النمــــوذج العاملــــــــــــ  يّ ـــــــــــ
)Actantial model(  غریمـــاس"الـــذي میّـــز فیـــه) "Greimas(  أرضـــیته البنائیـــة فـــي صـــورة ثلاثیـــة

مرسَل إلیه، ومن هذه الثلاثیة یتخلق المعنى الروائيّ في نظریـة جدیـدة  –نص  –الأبعاد قوامها: مرسِل 
ـــد  لقـــراءة الخطـــاب الأدبـــيّ التـــي تـــرى بـــأن " العنصـــر الأســـاس هـــو الـــنصّ ذاتـــه، وأن الروائـــيّ (أي مول

                                                 
 .59)، ص 70، (كتابات معاصرةنیت، بو طیب، عبد العالي، العتبات النصیة: تحدیدات جیرار جی (1)
 .21، ترجمة: سعید بنكراد، تقدیم: عبد الفتاح كیلیطو، الرباط: دار الكلام، صسمیولوجیة الشخصیات الروائیة)، 1990هامون، فیلیب ( )(2
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. فینبنـي النمـوذج العـامليّ علـى )1(ي النصّ) هو نقطة التقاء النصـوص، ومصـدر إشـعاع لهـا"المعاني ف
 :)2(ثلاثة محاور تستقطب جمیع العوامل التي یقوم علیها النص الروائيّ، وهي

 ذات / موضوع –محور الرغبة  -1

 مساعد / معیق (معارض) –محور الصراع  -2

 مرسل / مرسل إلیه –محور التواصل (الإبلاغ)  -3

عــاملین همــا الــذات " الراغبــة" و "الموضــوع المرغــوب فیــه أو  -بصــفة عامّــة-تضــمن المحــور الأولی
عنــه"، فتــدخل الــذات فــي علاقــة بموضــوعها، وتكــون إمّــا فــي حالــة اتصــال مــع الموضــوع، أو فــي حالــة 
انفصــال عنــه، فــإذا كانــت الــذات فــي علاقــة اتصــالیة بموضــوعها، فهــي لا بــدّ أن ترغــب فــي الانفصــال 

نه، حتى تكون هناك قصة، ولنأخذ على سبیل المثـال الشـاعر (السـیاب)، فهـو علـى اتصـال بالغربـة، ع
ولذلك هو یرغب في الانفصال عنهـا، أمّـا إذا كانـت الـذات فـي علاقـة انفصـالیة بموضـوعها فهـي لا بـدّ 

ك سـیرغب (السـیاب) مـثلا علـى علاقـة انفصـالیة بـالوطن، لـذل أن ترغب في الاتصال بهذا الموضوع، فـ
 في الاتصال به والعودة إلیه.

یمثل محور الرغبة إذن الركیزة الأساسیة للنموذج العامليّ، وعلیه تتأسس الوحدة المفهومیة الأساسیة 
الــذي نمیــز فیــه بــین ذاتــین مختلفتــین: ذات  )Narrative program( للحكــي، وهــي البرنــامج الســرديّ 

رها من خلال موقعها من الموضوعات (اتصال أو انفصال) الحالة، وذات الفعل، " فالأولى یمكن اعتبا
كمالكة للقیم، في حین تكون الثانیة ذاتا فاعلة، وفي فعلها هذا تقوم بعملیة الاتصال أو الانفصـال التـي 

 .)3(تخص الذوات الأولى"

ــــاني "محــــور الصــــراع ــــة بــــین عــــاملین: مســــاعد، ومعیــــق ویرتســــم المحــــور الث " بوجــــود علاقــــة تقابلی
)، "فــالأول یقــوم علــى مســاعدة الــذات فــي تحقیــق رغبتهــا، والثــاني یضــع الحــواجز دون تحقیــق (معــارض

. أما المحور الثالث فهو " محـور التواصـل"، وهـو یقـوم علـى ارتبـاط بـین عـاملین: مرسـل )4(هذه الرغبة"
فـي (أو هو الباعث على الفعل؛ أي هو الذي یدفع الذات إلى أن تكون لها رغبة  إلیه، فالمرسلومرسل 

                                                 
 .71)، ص 42)، النص الروائي: المعنى وتولید المعاني، الفكر العربي المعاصر، (1986بركة، بسام ( (1)
 .92، ص سمیولوجیة الشخصیات السردیةنظر: بنكراد،  سعید، یُ  (2)
 .190، ص طرائق تحلیل السرد الأدبيغریماس، أ.ج، السیمیائیات السردیة: المكاسب والمشاریع، ترجمة: سعید بنكراد، من كتاب  (3)

 .156، ص السیمیاء العامة وسیمیاء الأدبعبد الواحد، المرابط،  )4(
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عــن) الموضــوع، أمــا المرســل إلیــه فهــو العامــل الــذي یقصــد تبلیغــه تحقیــق الــذات لرغبتهــا أو فشــلها فــي 
 .)1(ذلك"

ینطــوي إذن البرنــامج الســردي علــى حركــة الصــراع والتغییــر المســتمر الــذي یُحدثــه عامــل فــي عامــل 
مزدوجـا إذا أعقـب فشـل یمكن للبرنامج السـردي أن یكـون ب المحور الذي یمثله كل عامل، و"آخر بحس

العامــل الأول نجــاح العامــل الثــاني. ویمكــن أن یكــون مثلثــا إذا تكــرّر ثــلاث مــرّات مــن دون تغییــر فــي 
. وهذا التكرار مع تغیر حركة العوامل یصحبه تغییـر فـي )2(طبیعة المهمّة ولكن مع تزاید في صعوبتها"

 سیط إلى برنامج مركّب.طبیعة البرنامج السردي الذي یمكن أن یتحوّل من برنامج ب

ســـنجد أنّ النمـــوذج العـــاملي یشـــكل  روایـــة "بـــاب الحیـــرة"وبارتـــدادنا إلـــى الخطـــاب الســـردي فـــي بنیـــة 
برنامجا سردیا متكاملا تدور محاوره في شخصیة "قیس حوران"، فهو العامل الأساس الذي یعلن وجوده 

ها، والـذات ممثلـة بشخصـیة "قـیس" في جمیع المحاور، فمحور الرغبة یتجسّد بنظرة الذات نحو موضوع
ترنو إلى إثبات وجودها الفكري والأیدیولوجي نحو الموضوع الذي یدور في فلك حیرته المتأزمة، الحیـرة 

والرؤیــة العقدیــة التــي  ،وهــي حیــرة الفكــر ،التــي لازمتــه فــي ســني دراســته العلیــا فلــم یســتطع منهــا فكاكــا
ها الروحیة، ولا غرو أن تكون تلك الفكـرة العقدیـة هـي وتذبذب رؤیت ،ترجمت في اختلال فكر الشخصیة

المــتحكم والمحــرك الفاعــل الــذي شـــكلت رؤیــة الشخصــیات الأخــرى فـــي توافقهــا أو تعارضــها مــع رؤیـــة 
 الشخصیة الرئیسة.

مــن هنــا یبــدأ محــور الصــراع الــذي یمثــل فــي حقیقتــه صــراعا نفســیا بــین "قــیس" ونفســه، فكــان محفــز 
 إلــى ي أهدتـه إلیـه "هادیـا" لقراءتـه ذاكـرة أنـه مـن میـراث أجـدادها الـذین وفـدواالصـراع ذلـك المخطـوط الـذ

المغـــرب العربـــي مـــن بـــلاد الأنـــدلس بعـــد رحیـــل المســـلمین عنهـــا، وتهجیـــرهم قســـرا خـــارج الـــبلاد. وكـــان 
الاطـلاع علــى هـذا المخطــوط هـو المرحلــة الأولـى التــي نشـب فیهــا الصـراع النفســي فـي شخصــیة "قــیس 

لــذي لزمــه تكــوّن مســاعدین ومعیقــین فــي مســیرة رحلتــه تلــك، فتشــكلت بــذلك الشخصــیات حــوران" الأمــر ا
الأخرى التي ارتهن وجودها بوجود البطل وحده، فكشفت الحوارات الخارجیة وأفعـال الشخصـیات طبیعـة 

 تمظهر الصراع في نفسیة البطل.

" في كونها المساعد وأول ما یمكن وصفه في هذا السیاق هو الدور الذي نهضت به شخصیة "هادیا
للشخصــیة الرئیســة فــي كشــفها عــن دخیلــة نفســها وتلقــي الضــوء علــى الفوضــى النفســیة التــي تعیشــها، 
فوقفت معه موقفا شاهدا ومراقبا وهي في حقیقة أمرها تكتسب موقفا مغایرا لها، فــ"هادیا" عرفـت باتزانهـا 

                                                 
 .157 -156، ص المرجع نفسه )(1
 .33، صمعجم مصطلحات نقد الروایةزیتوني، لطیف،  (2)
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لتــروي الشخصــیة الرئیســة عــن نفســها  النفســي واســتقرارها الفكــري والعقــدي، فشــكلت لــه عامــل دفــع قــويّ 
الكثیر، فیبدأ التجلي النصيّ الأول عندما أعلن "قـیس حـوران" عـن نفسـه مسـتندا إلـى تقنیـة التـذكر التـي 
أفصحت بدورها عن مظاهر هذا التردي النفسي والاضطراب الروحي،" أنا قیس حوران، ولدت في زمن 

، 1967ري ســبع ســنوات حینمــا قرعــت طبــول حــرب الهــزائم والانكســارات، والعلــل والنكســات، كــان عمــ
. وقد انفتحت هذه )1(واحتل العبرانیون المدججون بالتوراة وأسلحة بریطانیا وأمریكا ما تبقى من فلسطین"

النصــیة للشخصــیة علــى حــوادث ســابقة ســاعدت فــي إلقــاء الضــوء علــى حقیقــة مــا حصــل لقــیس  العتبــة
بین "قیس حوران" بوصفه  متّصلاسردیة جعلت خیط الحوار وإخوته من تهجیر وقتل. وهذه المناورات ال

الذات التي قامت علیها بنیة الروایة وبین "هادیا" بوصفها المسـاعد لكشـف خبیئتـه النفسـیة وإبـراز دورهـا 
ووظیفتها السردیة، فتظهـر "هادیـا" فـي موقـع سـردي فـي موقـع المتحـدث عـن نفسـه لتسـتغل ذاكـرة الـزمن 

ادث الســابقة التــي جــاءت شــبیهة بالماضــي الســردي لـــ"قیس"، فهــي مــن أســرة فــي كشــف الكثیــر عــن الحــو 
أندلسـیة رحلـت مـن بلـدة الزاهـرة فـي "قرطبـة" إلـى "تسـتور" فـي تـونس، غیـر أنّ اتجاههـا الفكـري ســاعدها 

الأحداث التي عاشتها في تونس وما كان مـن أمـر تركهـا الحجـاب نتیجـة للسیاسـة القمعیـة  على مقاومة
آنـــذاك، غیـــر أنهـــا أكملـــت مســـیرتها التعلیمیـــة فـــي دراســـة علـــوم الـــدین، وهـــذه هـــي بـــؤرة ضـــد المســـلمین 

الخلاف بین "هادیـا" كونهـا صـاحبة رسـالة ورؤیـة فكریـة واضـحة، وشخصـیة "قـیس" كونهـا متأزمـة علـى 
 الرغم من تعلمها وثقافتها العالیة، الأمر الذي أحدث تفسخا وتشظیا بین الشخصیتین في نهایة الأمر.

عامــل المعیــق (أو المعــارض) مجســدا فــي شخصــیة "ســعیدة القبیســي"، اللنــا  یتجلّــىجانــب آخــر، مــن 
حیـاة البطـل، وجـاء تـذكرها متزامنـا مـع حـوار البطـل مـع "هادیـا"، وقـد  علـىفتلك الشخصـیة بـدت طارئـة 

ظهرت هذه الشخصیة من خلال حدیث البطل عنها كاشفا عن بعدیها الجسمي والنفسي، وما روته عن 
سها في حدیثها معه، وبذا تكتسب هذه الشخصیة صفتي الدال والمدلول اللتـین أشـار إلیهمـا (هـامون) نف

فـــي حدیثـــه عـــن تصـــنیف الشخصـــیة إلـــى دالّ ومـــدلول، فالشخصـــیة دالا "تتخـــذ عـــدة أســـماء أو صـــفات 
تلخــص هویتهــا، أمّــا الشخصــیة مــدلولا فهــي مجمــوع مــا یقــال عنهــا بواســطة جمــل متفرقــة فــي الــنص أو 

. فـ"سعیدة القابسي" طالبة في السـنة النهائیـة فـي قسـم الفلسـفة )2(واسطة تصریحاتها، وأقوالها، وسلوكها"ب
بالجامعـــة نفســـها التـــي یـــدرس فیهـــا البطـــل، تعـــرّف علیهـــا فجـــأة فـــي شـــارع "بورقیبـــة"، وقـــد ســـاعدت هـــذه 

بــدلا مــن عیــق دور الم علیهــا یضــفيالشخصــیة علــى تكثیــف ظــلال الحیــرة فــي نفســیة البطــل، وهــذا مــا 
حــوار البطــل الــذي كشــف  وفــيالتغلــب علــى حیرتــه أو علــى الأقــل الوقــوف علــى أســبابها.  فــي المســاعد

وتنظیــرات مــاركس المادیــة، مــا  ،عــن أیــدیولوجیتها حــول تحریــر المــرأة، ووقوعهــا تحــت ســطوة الوجودیــة

                                                 
 .20القیسي، یحیى، باب الحیرة، ص )1(
 .51ص  ،بنیة النص السرديلحمداني، حمید،  )2(
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اضـیها الـذي كشـف یفسـر مو الجنس المتحرر من القیـود مـع "قـیس حـوران"، ممارسة یفسر إقدامها على 
، وتلــك العوامــل مجتمعــة لهــا جــرىعــن فقــدان عــذریتها علــى یــد حبیــب لهــا مبدیــة عــدم تأســفها علــى مــا 

فــــي نفســــه هــــا البطــــل لیكشــــف عــــن تفاقم امنــــي بهــــ التــــي والحیــــرةأســــهمت فــــي تكثیــــف حالــــة الضــــیاع 
 :واستشرائها

المناضلات المسـترجلات الوصف الذي أطلقه على سعیدة؟ مرّة أتخیلها من صنف  أحار في"أحیانا 
ومرّة تبـدو لـي أنثـى شـهوانیة الإیحـاء،  اللواتي ینسین أنوثتهن، أو یسحقنها تحت وطأة الأفكار الكبرى..

. وشخصــیة ســعیدة بوصــفها طرفــا مــن أطــراف )1(وأحیانـا أممیّــة تنــاقش فــي الــدیالكتیك والنزعــات المادیـة"
الحیـرة والتفسّـخ الروحـي لدیـه، الأمـر الـذي  الصراع الذي نما في نفـس البطـل أسـهمت فـي تأصـیل حالـة

بتفســخ علاقتهــا مــع البطــل، وهــذا مــا دلّــت علیــه الإشــارات  وارتهانــهدورهــا فــي الخطــاب الروائــي  همّــش
، فكــان أمــر رحیلهــا إلــى فرنســا لتكمــل دراســتها العلیــا دلــیلا دامغــا علــى إذكــاء حالــة فــي الــنصّ الدلالیــة 
 وعلاقته بها. لهاهته البطل في مواج امني به التيالتشظي 

واستكمالا لتحقیق رغبة الذات نحو موضـوعها، تظهـر شخصـیة أخـرى ثانویـة هـي شخصـیة "الطیـب 
 ظهور، وقد كان اتوقاعات المحاضر  ،وزمیله في مقهى الجامعة ،بن محمود" رفیق البطل في الحانات

وإن اتفــق معــه فــي  ،هــوبمثابــة المحــرك الفاعــل لفكــر البطــل نفســه، ف الروایــة فضــاء هــذه الشخصــیة فــي
الفكـر، فكـان المخطـوط الـذي شـكل محفـز الصـراع لـدى في أنه أظهر استقلالیة  إلاّ  ،والمیول ،المشارب

، كــون يوالمغـرب العربــ ،واتجاهـه الفكــري فــي تمییـزه بــین الشـرق العربــي ،البطـل دالا علــى رؤیـة الطیــب
ذلـــك رأیـــه فـــي تســـویق كتـــاب النفـــزاوي  الأول منغلقـــا متخلفـــا وكـــون الثـــاني منفتحـــا متحـــرّرا، یشـــهد علـــى

ودور  ،"الـروض العــاطر" فــي بـلاده بینمــا منــع تســویقه فـي بــلاد الشــرق، وكـذلك آراؤه فــي المــرأة والجــنس
غیرهـا. ومهمـا یكـن  وانغـلاقرادّا ذلك الأمـر إلـى انفتـاح بـلاده  ،الدعارة التي أشار إلى تكاثرها في بلاده

انتباهـه إلـى عـالم  وشـدّ  ،مثابـة عامـل مسـاعد لشخصـیة البطـلفقد كان ظهور هذه الشخصیة ب ،من أمر
وقیود المجتمع الشاميّ، على أنّ هذه العلاقـة بـین الشخصـیتین  ،آخر یعیشه بین انفتاح المغرب العربي

 جوانب نفسه المتأزمة. فيشعلتها وتذكي البطل،  تكتنفالحیرة التي  تفاقم إلى تؤدي

هـو البطـل نفسـه، الأمـر الـذي  ،سنجد أنهما شـخص واحـدفل إلیه، المرسل والمرس كلاّ منوإذا تأملنا 
ــا بمواصــفات الــذات الواحــدة،  یجعلنــا نخــرج برؤیــة واضــحة لطبیعــة هــذا المســار، فهــو مغلــف قلبًــا وقالبً

وعلاقاتهـــا مـــع الآخـــرین؛ لأن نتـــائج رحلتهـــا ســـتؤول إلیهـــا دون غیرهـــا، فكـــلّ مـــا ذكـــر عـــن  ،وبوظائفهـــا
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مرتهنة أساسًا بخطاب  ،في حقیقة الأمر ،إنما هي ،ووظائفها ،ض لأفكارهاالشخصیات الأخرى من تعرّ 
الشخصیة المحوریة "قیس حوران"، فما نجده من مساعدین ومعیقین فـي رحلـة البطـل نحـو موضـوعه لا 

 ففیمـایعدو أن یكـون منبثقـا عـن نفسـیة مضـطربة متأزمـة فـي عـالم غریـب عاشـه وحـاول التعـایش معـه، 
 هـذا الخـیط ما لبـث الحیرة، أسْروالانعتاق من  ،خیط الأمل الذي یشده نحو الخلاصهي كانت "هادیا" 

، وكــلّ والضــیاع الفكــريّ  ،عنــدما أعلــن البطــل نفسُــه عــن رغبتـه فــي الانعــزال الروحــي ،وانقطــع ترهّـل،أن 
                        .هذه العزلة، وذلك الضیاع جرى تشخیصهما في لغة سردیة محكمة

 

 :سردیة ولعبة السارداللغة ال

هو بحث في حقیقة الأمر عن اللغة، وهو أمر جوهريّ بالنسبة للدراسة السردیة،  ،البحث عن السردو 
النصّ من حوادث، وشخوص، وزمان، ومكـان، وحبكـة،  بنیةبل هو أساسها ومحورها، فكل عنصر في 

تتشـكل علـى وفـق تـآلف  جمـلالكلمـات والیتحول في العمل الروائيّ إلى جمل وكلمات علـى ورق، وهـذه 
العمـل الروائـيّ خصوصـیته البنائیـة. وهنـا یـأتي دور المؤلـف الـذي یضـطلع  بُ كسِـتُ ، فالعناصر الحكائیـة

تجمــع بــین اللغــة الســائدة فــي الأدب والصــیاغة " ،واختــراع طرائــق مســتحدثة فــي التعبیــر ،بمهمــة التجدیــد
تتمثـــل فـــي اللغـــة المتداولـــة، لغـــة الحـــدیث  التـــي ،والأســـلوب الخـــاص بالكاتـــب؛ أي الجمـــع بـــین البســـاطة

الیوميّ، والعمق، عن طریق المزج بین دلالات الكلمات، والتلاعب بمواقع الألفـاظ فـي التركیـب الواحـد، 
. وهــذا الطــرح المعتمــد فــي التنویــع الصــیغيّ )1(لیكســب المعنــى ظــلالا، وأضــواءً مــن هنــا، ومــن هنــاك"

فــي الــزمن الماضــي بأســالیب شــتى  جــرتأحداثــه التــي  رويیــلــدلالات الألفــاظ یقتضــي مــن المؤلــف أن 
وتقنیات عدة ملتزمًا في تقدیم عمله التخییليّ على زمـان الحكـي دون العـودة إلـى أزمنـة الفعـل التـي عفـا 

 لم یعد لها مصدر لمعرفتها وإدراكها إلا من خلال صلب العمل الروائيّ.فعلیها الزمن، 

ة قولیــة دالــة علــى بنیــة أخــرى حركیــة وفكریــة وعاطفیــة، وهــذه مــن یــرى أنّ اللغــة الســردیة بنیــوثمــة 
یقصــد بهــا اللغــة الســردیة بنیــة فالدلالــة التــي تنشــأ مــن اتحــاد البنیتــین تشــكل وحــدة فنیــة رامــزة للروایــة، " 

منـه الـراوي بمهمـة سـرد  ینطلق. وبذا یكون تحدید الموقع الذي )2(وتكاملها" -أي الروایة-ترابط جزئیاتها
لمحفـــز الأساســـيّ الـــذي یجعلـــه یقولـــب عباراتـــه وألفاظـــه علـــى وفـــق الســـیاق الـــذي وردت فیـــه، الأحـــداث ا

 وطبیعة اتساقها مع الشخصیات وهویتها الثقافیة.    
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إلــى "بــاب الحیــرة"، نجــد الــنص الروائــي ینفــتح علــى مجموعــة مــن التحــولات الدلالیــة التــي  وبــالرجوع
الروائــي، وهنــا  حكــيّ مالتقنیــة الســردیة المتبعــة فــي العنهــا  كاشــفة ةظلــت كامنــة فــي بنیــة الــنص العمیقــ

ظهر للقارئ تولیفة من الألوان المتعددة، والمظاهر المتناثرة لحیـرة البطـل التـي هـي أجـزاء متداخلـة مـن ت
نسـیج كلـي تشـكّل لیقــرر حقیقـة هـذا البطـل، فنفســه ضـائعة، لا یكـاد یجـدها فــي خبایـا نفسـه، ولا یتمثلهــا 

ات التي عایشته، ولا یكاد یحصرها في واقعه الذي یعیشه بین مكانین متحـدین فیمن حوله من الشخصی
في اللغة والتاریخ والمصیر، مختلفـین فـي العـادات واللهجـة وطبیعـة الحیـاة الاجتماعیـة، ولا یكـاد یجـدها 

 كذلك في ماضیه الحافل بأحداث التاریخ المجیدة، وحاضره المجبول بالمتناقضات والهواجس القلقة.

الإیحائیة للدلالة یتولى البطل دفة السرد، جاعلا من نفسه البؤرة المركزیة التي  التراكماتإزاء هذه وب
تصله بجمیع الشخصیات، فیتوسل هنا بتقنیة السارد المشـارك، أو مـا أسـماه (فریـدمان) "الأنـا المشـارك" 

نیـة التـي یتوسـل بهـا المؤلـف ، وهـذه التق)1(هو المتكلم وهو الشخصـیة المحوریـة في هذا النموذجفالراوي 
شخصــیات لل جعلــه یقــف علــى مســافة واحــدة مــن الشخصــیات، فالســارد هنــا مصــاحبٌ تفــي بنیــة الروایــة 

یتبــادل معهــا المعرفــة بمســار الأحــداث، وبمــا أنّ الشخصــیة المحوریــة هــي التــي تتــولى ســرد الوقــائع فــإن 
أو التـــي جعلهـــا "توماتشفســـكي" تحـــت لها ضـــمن روایـــات الحبكـــة الشخصـــیة، دخِ الشـــكل الفنـــي للروایـــة یُـــ
، فكــان بمنزلــة الوقــائع روایــة. وقــد اضــطلعت شخصــیة "قــیس حــوران" بمهمــة )2(عنــوان: "الســرد الــذاتي"

المــؤطر للأحــداث التــي انبثقــت مــن نفســه، وكــان موضــوع الحیــرة الشــرارة التــي انطلقــت منهــا الأحــداث 
ــ ة معًــا، فلــم یكــن منــه إلا أن یعتــرف فــي نهایــة الأخــرى، وقــد صــرّح الســارد هنــا بحیرتــه النفســیة والفكری

المطاف بحیرته الدائمة، حیرته التي لا تحدها حدود ولا تستطیع ید الغِیر أن توقفها، فتبقى هائمة علـى 
وجههـــا فـــي لجـــة مـــن ظلمـــات الكـــون وأوهامـــه، فیقـــول:" نفســـي هـــي أول مـــن أنكرتنـــي، بـــدأت بـــالرؤى 

ســیاق مـع الخیـال والتـوهم المتواصــل، حتـى ركنـت إلـى الجلــوس والكـوابیس، وانتهیـت بطـول التفكیـر والان
فـي البیــت، وتـرك الــدروس فــي الجامعـة... حقــا لسـت أدري إن كــان حــدث معـي كــل ذلـك، وكنــت هنــاك 
ـــم أســـتیقظ منـــه! لســـت  ـــم ل فـــي یـــوم مـــن الأیـــام، وجـــرى لـــي مـــا جـــرى! أم أننـــي نـــائم الآن أغـــط فـــي حل

لغــة الــذي كشــف عنــه خطــاب الســارد ثنائیــة الوجــود والضــیاع، . یُجسّــد هــذا التوظیــف البنــائي ل)3(أدري!"
النظــرة الفلســفیة التــي تــولى الســارد تعریتهــا فــي خطابــه الروائــيّ.  عامــة وقــد أفــرزت تلــك الثنائیــة بصــورة

 ،فـي مسـتواها التعلیمـي ینفالوجود تمثل بالحیاة الماضیة الذي أعطت للشخصـیة حضـورا وكیانـا واضـح
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بـیّن  واضـطراب ،لضیاع تبدى في الحاضر الراهن الذي كشـف عـن خـواء فكـريوعملها الدؤوب، بینما ا
 النفسیة التي تشعر بها الشخصیة.     الهواجسفي 

الروایــة تشــكل تحفیــزا للقــارئ، وإثــارة لــردود الفعــل عنــده،  بهــاوإذا كانــت اللغــة الســردیة التــي حیكــت 
لاهتمــام یســتلزم بالضــرورة تشــریح الروایــة القــراءة بشــغف ولــذة، فــإن هــذا ا یحثــه علــى تكملــةوعــاملا قویــا 

إلى مجموعة من المقاطع السردیة والبنى الموضعیة، ثم دراسة جزئیاتها الصـغیرة للخـروج بمظهـر واحـد 
 یؤلف بینها، ویوحد بین أنساقها المتباعدة.

كایــة وهــذه المقــاطع والبنــى التــي ارتأیــت دراســتها مــا هــي إلا العناصــر الأولیــة التــي تبُنــى علیهــا الح
، إلا أنهـا الوظـائفالروائیة، والتي تؤدي كل واحدة منها على حدة وظیفة معینة تختلف عـن غیرهـا مـن 

المكانیــة والزمانیــة  والتناقضــات، الفــوارق والاختلافــاتتشــكل متضــافرة نســیجا كلیــا متكــاملا تــذوب فیهــا 
 .     يعلى المتلقوالسردیة، مفسحة المجال لظهور رؤیة فنیة واضحة المعالم، قویة التأثیر 

ـــة أنهـــا تســـیر فـــي خـــط نســـقي واحـــد مشـــفوع و  ـــه هـــذه الروای ـــیلاحـــظ القـــارئ عنـــد تأمل ـــق ب التوتر والقل
اسـتطاعت ، و التـي قامـت علیهـا اللغـة الإیحائیـة البنیـةلا یستطیع أحد تجاهل هذه الحال فـي و الشدیدین، 
علـى تلـك الثنائیـة فـي اسـتخدام مـن الشـعور الغـامض القـائم  التخفي وراءهـا ضـرب ،وتتجاور ،أن تتكاثف

 الكلمات، والقدرة البارعة على إقامة التضادات بینها.

وقد تجلت هذه الثنائیة في مواضع كثیرة متناثرة في صفحات الروایة، نقتبس منها على سبیل المثال 
، "هادیـــا"هـــذا المقطـــع الســـردي الـــذي یظهـــر فیـــه البطـــل حـــائرا یحـــاول أن یـــتلمس ســـكینته مـــن صـــدیقته 

حاول هي بدورها طمأنته، إلا أنها تكشف عن مفارقة واضحة فـي سـلوكها، هـذه المفارقـة التـي شُـفعت فت
بلغة مكثفة شاعریة " ثم توقفت فجـأة عـن الكـلام، وضـمتني بحنـوّ هائـل، وبـدت لـي حینهـا شـهیة وبهیـة 

د كلمتــین یتوقــف هــذا الــنص الســردي عنــ. )1(.... وتراجعــت عنــي لعلــي أفیــق مــن الحالــة التــي تلبســتني"
تتناقضـــان فـــي المعنـــى والســـلوك والأداء (ضـــمتني وتراجعـــت)، فجـــاءت الكلمـــة الأولـــى لتســـیر فـــي خـــط 
عمودي مقتطف من معجم شعري تم انتقاؤه من بین دلالات كثیرة، منها (أخذتني، اقتربت مني، دنت)، 

فقي علاقته التجاور ولم یكن هذا الانتقاء إلا لإیحاء شعوري قوي یتزامن في الوقت نفسه مع خط آخر أ
 في ترتیب الجملة نحویا، فكأن السارد یقول:

 ضمتني بحنو هائل + وبدت لي حینها شهیة وبهیة.   

 (فعل ، فاعل ، مفعول به)             (حال)  

                                                 
 .28باب الحیرة، ص )1( 
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وقـد تحولـت هـذه العلاقـة التزامنیـة إلـى علاقـة تركیبیـة اسـتبدالیة فـي اختیـار الجمـل والعبـارات، لتشــي 
كشــاف الوجــداني العــاطفي الــذي جعــل الســارد یخفــف شــیئا فشــیئا مــن حدتــه، فیكــون هــذا بحالــة مــن الان

 الترابط في العلائق خطین متناقضین یسیران على النحو الآتي:

 خط عمودي                                                     

 

 خط أفقي                          

 

        

 وع العلاقة: تزامنیة.لخط العمودي: أ) نا

 ب) محور الاستعمال: المعجم الشعري أو الذاكرة.       

 الخط الأفقي: أ) نوع العلاقة: تجاوریة نحویة.

 ب) محور الاستعمال: التركیب وإیحائیة الألفاظ.     

 غیر أن هذا النسق اللغوي ینقطع فجأة بتوظیف عبارة أخرى مضادة لها في المعنى وهي:  

فكــأن تلــك الدلالــة أصــابت الســارد بشــيء مــن التشــظي العــاطفي، والانهیــار النفســي عــن  (تراجعــت)،
، لتصـل هـذه الثنائیـة اللفظیـة فـي معجـم اللغـة بالبطـل إلـى درجـة والإرخـاءطریق الجذب والإلقاء، والشـد 

مــن التــأثیر التــام والتوحــد المطلــق، وتــؤثر فیمــا ســیأتي مــن أحــداث لاحقــة، فیزیــد صــراعه بــین الإلحــاد 
والإیمـان، بـین فلسـفة وجـوده وعــدمها. فتفـتح اللغـة الشـعریة المكثفـة أبوابــا مـن عـوالم متخیلـة تعشـش فــي 

 "هادیـــا"وعالمـــه المتخیـــل، وهـــذا مـــا أفصـــحت عنـــه  الـــواقعيّ ك التنـــاقض بـــین عالمـــه ذهـــن البطـــل، فیـــدر 
باعترافها له:" قالت لي ذات یوم، أحیانا أحسبك شیطانا رجیما من شدة هذیاناتك، ومـرة تبـدو لـي قدیسـا 
طهورا مما تكتـب، بالضـبط كمـا تصـف لـي نفسـك، دنیـوي وسـماوي معـا، واقعـي وحـالم، ثـوري ومهـادن، 

. ومثـــل هـــذه التكاثفـــات )1(…"الحاضـــر والتـــاریخ، كأنـــك تجمـــع فـــي أعماقـــك كـــل المتناقضـــاتمســـكون ب
الدلالیــة التــي أفصــحت عنهــا اللغــة الســردیة جعلتهــا أقــرب مــا یكــون إلــى اللغــة الصــوفیة الغنیــة بــالرموز 

ذ والإیحاءات، وهـذا التكـاثف نلمحـه فـي المونولوجـات التـي اكتظـت بهـا مسـاحة الـنصّ الروائـي، وقـد أخـ

                                                 
 .19باب الحیرة، ص )1(
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بعضهم على تلك المونولوجات أنها لا تضیف شیئا إلـى السـرد الروائـي، ولا تحفـز الحـوادث لتتـابع نحـو 
غایــة محــددة، فهــو كــلام متــدفق لا أكثــر ولا أقــل، كمــا أنّ زخــم العبــارات الشــعریة یــدخل اللغــة فــي بــاب 

لســردیة للروایــة مــن . ومــع تأییــدنا لمــا أشــیر حــول اللغــة ا)1(الغمــوض یصــل أحیانــا إلــى حــدّ الاســتغلاق
متحهـا مــن المعجـم الصــوفي، وارتكانهــا إلـى الشــعریة، غیـر أنّ هــذا مــردّه إلـى البنائیــة الفنیـة التــي قامــت 
علیهــا الروایــة فــي كونهــا روایــة حبكــة شخصــیة كــان الغــرض منهــا اســتبطان الحالــة النفســیة للشخصــیة 

ـــة والســـاردة فـــي آن فبـــدت الحـــوادث متنـــاثرة والحبكـــة فضفا ضـــة لا تكـــاد تـــتلمّس إلا فـــي حـــوار المحوری
 الشخصیة النفسيّ.

وإذا كان النموذج السابق مثالا حیا لواقع نفسي تعیش فیه الشخصـیة فـي مفارقـة لا متناهیـة، تتجسّـد 
 مـــن الســـمات البنیویـــة اللغویـــة وظیفـــة الكثیـــرفـــي هـــذه التناقضـــات التـــي تثیـــر ردود فعـــل المتلقـــین، فـــإن 

، فقــد وظــف الكاتــب لهجتــین متناقضــتین تنتمــي قالســیا التــوتر فــي إثــارة لا تتعــدّى الأخــرى فــي الروایــة
الأولى إلـى بـلاد الشـام (وإن بـدت هـذه اللهجـة محـدودة فـي الروایـة)، وتنتمـي الأخـرى إلـى بـلاد المغـرب 

ن فـي ثنایـا العربي، وهي لهجة أهل تونس (وهي مركز الثقل والتركیز في الروایة). فكثیرا مـا كـان یضـمّ 
لغة المحكیة لأهل تونس، هذه اللغـة التـي مـا وظفـت إلا لأجـل الإفصـاح عـن عـالم الشخصـیة، روایته ال

وضــغطه فــي صــیغة قابلــة للتــذكر، فهــا هــي "ســعیدة القابســي" تتحــدث بلازمــة أثیــرة لــدیها، تطلقهــا بــین 
ــأنالصـمت والصــوت (مــا عــادش  ین م) فـي خطابهــا، حتــى كــأن تــرداد هـذه العبــارة یُعــد تــدلیلا وبرهانــا بــجِّ

قولها وفعلها، تقول:" ما عادش انّجم نقرى تعبت یاسر من المنهاج والمدرسین، مـا عـادش انجـم نتكیفـوا 
هـالبلاد نحـب نمشـي بـاري (بـاریس)، ولا لونـدرة (لنـدن) مـا ـ صدري تعبّى دخان، ما عادش انجـم نقعـد بـ

 .)2(عادش انجم نشوفك على خاطر ولّیت مدمنة علیك وضعیفة.."

اللهجة هي بؤرة الفكر الذي یستقر فـي عـالم "سـعیدة القابسـي"، فـإن لهجـة أهـل الشـام وإذا كانت هذه 
هــي انعكــاس واضــح وجــريء، تفصــح بهــا الشخصــیة عــن رغباتهــا المكبوتــة فــي دخیلــة نفســها. فعنــدما 
یســتذكر الــراوي المثــل الســوري (اللــي بتــزوج شــامیة بعــیش عیشــة هنیــة) تصــیبه النشــوة الغــامرة، والفرحــة 

 ویتوحد في تلك اللهجة بمجرد سماعه لها، یقول: ،العابرة

التي تفوح منها الرغبات " تسلملي حبیب ألبـي ، لـك وینـك یـا حلـو  "تصیبني الرعشة اللذیذة للهجتهنّ 
 )3(یا مهضوم" یا لحفیدات علیسة المغناجات..! "

                                                 
 .39-38، ص2011، دار فضاءات للنشر والتوزیع، عمّان، 1ي، طخلیل، إبراهیم، تأملات في السرد العربیُنظر:  (1)
 .45باب الحیرة، ص (2)
 .50باب الحیرة، ص (3)
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فـي أبنیـة الروایـة، المفارقات، ثم توحیدها  الكشف عنوإذا كانت وظیفة اللغة هنا إیحائیة تسعى إلى 
فإن الطریقة التي قُدمت بها الروایة لا تعتمد على سرد مباشـر لأحـداث متلاحقـة حتـى تتشـابك فـي خـط 

حـل سـریع، وإنمـا هـي طریقـة تعتمـد علـى السـارد (الشخصـیة المحوریـة)  فـيمتأزم مـن العقـدة، ثـم تنفـرج 
وفــق منظــوره الخــاص، ووفــق  الــذي یتحــدث عــن نفســه بضــمیر المــتكلم، فقــام بــدوره بتصــویر الأحــداث

بتلــك الشخصــیة المحوریــة ارتباطــا  مرتبطــاعلاقاتــه بغیــره مــن الشــخوص، فكــان ظهــور هــذه الشــخوص 
د فكرة انفصال المؤلف عـن الـراوي، فـالراوي وثیقا، وهذا هو البناء العام الذي تشكلت فیه الروایة، مما أیّ 
ریجیا ضــمن أفكــاره ورؤاه، وضــمن علاقاتــه یبــدو لنــا مســتقلا عــن المؤلــف، وهــو نســیج وحــده، یتشــكل تــد

بالأمكنة والأزمنة التي یعـیش فیهـا، ومـن ثـم ضـمن رؤیتـه الفنیـة التـي تفصـح عـن هویتـه الحقیقیـة، تلـك 
 الهویة التي تشي بنفسها بعلاقات التضاد التي تقیمها مع غیرها من الشخوص والأحداث.

شؤونه، كما أنه لا في  یسمح للآخرین بالتدخل فالراوي یعیش واقعا متكاملا بعقله وقلبه وسلوكه، فلا
د فیهـا، والتـي یتكرر في شخصیة معادلة له، فأوراقه وكتاباته وخیالاته وعواطفه هي صومعته التي یتعبّ 

یتوحد فیها مع نفسه، وفـي الوقـت نفسـه یشـعر بالضـیاع والهـذیان إذا مـا تـذكر مـا یثیـر أشـجانه وحزنـه، 
فیعـیش فـي حلـم الخیـال المؤقـت  ،ا ما دعته الرغبة الصریحة إلى أحضانهاویشعر بالارتیاح والسكینة إذ

 الذي سرعان ما یتلاشى ویزول في صخب الحیاة الواقعیة ومرارتها!

فـإنّ ، إذا جـاز التعبیـرفـي بنـاء الروایـة عمـدة" ال"یمثـل  "قـیس حـوران"البطـل وهو وإذا كان السارد هنا 
خبایا غیرها من الشخصیات الأخرى التي تعیش معها، وإنما هذا لا یعني أن هذه الشخصیة تعي تماما 

 مـــا تعتـــرف بـــه الشخصـــیات عـــن نفســـهاهـــي تقـــف علـــى خـــط متـــوازٍ معهـــا، فـــلا تعـــرف عنهـــا شـــیئا إلا 
، فیتوقـف دور هـافي الإفصاح عما یختلج في أغـوار نفسـها، ومـا یـدور فـي أعماقوعن رغبتها بألسنتها، 

غیرهـا مـن الشخصـیات الأخـرى، فیتـراءى الـنص عنـدها أكثـر  وردهذه الشخصـیة المحوریـة عنـدما یبـدأ 
 الروائي. حكيّ متلاحما، وأشد تعاضدا؛ لمشاركة جمیع العناصر ببنائیة ال

ولكنـي یـا " ،  فتقـول:"قـیس"مـع  "هادیا"ومثال ذلك ما یخبره المقطع السردي الآتي الذي یجسد حوار 
ي أوانــه، وحســبك مــا عرفــت منــه ولكنــي أود أن قــیس لا أســتطیع أن أقــول لــك المزیــد عــن ذلــك حتــى یــأت

. )1(أعترف لك بأني قطعت أشواطا في الولوج إلى عوالمه، ومـا أحسـبك إلا سـائرا فـي الطریـق نفسـه..."
فـي علمهـا ببـواطن هـذا الشـيء الـذي یختبـئ  "هادیـا"و "قـیس"یكشـف عـن رؤیـة موحـدة بـین  الحـدثفهذا 

. ویمكننـا ةالذي یكشف عـن هـذه الـدلالات غیـر المنطوقـ هووحده  السیاقو في مدارات الرموز المبهمة، 
 العلاقة بین الراوي والشخصیة من خلال المعادلة الآتیة:إیضاح 
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 الراوي = الشخصیة (أو ما یطلق علیها الرؤیة المصاحبة).

وهذا النوع من تساوي المعرفة لدى الراوي والشخصیة یسهل على القارئ تمثل الشخصیة، وتشـبهه   
الـنص، والقـدرة  فـيالانـدماج  للمتلقـّي یُتـیحمن ثم انفعاله معها فـي مجریـات سـیر الأحـداث، وهـذا بها، و 

على تحلیله، وتمثل شخصیاته، والتعاطف معها في سكونها أو فورانها العاطفي، وفـي حـال اصـطدامها 
 وارتخاء. الروائي بین شدّ  حكيّ مبأحداث ال

 

 :تشظي الأمكنة

ذلــك لا یعنــي غمــوض  ، فــإن"بــاب الحیــرة" قــد غلــب علیــه الســرد الــذاتيّ إذا كــان أســلوب الســارد فــي و 
عنصر فعال و ركیزة من ركائز العمل الأدبي، فهو المكان،  وفي مقدمتهاباقي عناصر الروایة، علاقته ب

 .، وتتنقل في أجوائهالشخصیاتعبره تتحرك  وفضاء الأحداث،مهم في بناء 

لاقـات شـبكة مـن العل فیشـیرالمتلقـي داخـل اللغـة الإیحائیـة، وتكمن أهمیة المكان بما یثیره من خیـال 
البنیـة النصـیة بمحمـولات دلالیـة، ومعطیـات فنیـة تنثبـق مـن  لتغنيخر؛ تتضامن بعضها مع بعضها الآ

ل لها، فیعني المكان من بین ما یعنیه " أن الحقائق الیومیة الصـغیرة تخلـق فعّ قاعدة المركز المكانيّ المُ 
هـذا  ووفـق. )1(ا، وأفعالها، وحواراتها، وأنّ أدواتها المعرفیـة هـي تلـك التـي تتأنسـن بالفعـل"إشاراتهو لغتها، 

المكـان فـي العمـل الروائـيّ عنصـرًا فـاعلا فـي تطـوره وبنائـه، وفـي طبیعـة الشخصـیات التـي  یعـدّ المفهوم 
 بعضها ببعض. علاقةتتفاعل معه، وفي 

كتســـب دلالـــة فنیـــة بمجـــرد دخولـــه فـــي المحكـــيّ والمكـــان إذ یتجـــرد مـــن جمـــوده فـــي واقـــع الحیـــاة، وی
الروائــي، یصــبح ســر وجــود الشخصــیة ومصــدر تماســكها، وســببا قویــا فــي الولــوج إلــى عــوالم الشخصــیة 

مـن مجموعـة مـن جزئیـات صـغیرة متنـاثرة فـي  "بـاب الحیـرة"الباطنیة. وقد تشكلت بنیة المكان في روایة 
 .   )2(ثنایا صفحات الروایة، مركزها الرئیسي "تونس"

هذه البنى الموضعیة "شارع الحبیب بورقیبة"، فقد اتخذه القاص مدخلا لوصف مسهب لحالتـه  وأولى
المتشظیة والمنهارة، یقول:" كنت أسیر في شارع الحبیب بورقیبـة باتجـاه المدینـة العتیقـة، متجـاوزا زحمـة 

حدیدیــة، وزقزقــة العصــافیر المشــاة وأبــواق الســیارات، ورنــین المتــرو، وصــلیل عجلاتــه علــى القضــبان ال
علـى الأشـجار الكثیفـة التـي تتوســط الشـارع، وثرثـرة الجالسـین فـي المقــاهي والحانـات، وأدخـل فـي ضــیق 
"السوق العربي" المظلل بالسقوف، حیث تتمازج دقات النحاسین، ومناداة باعة الجلود ورائحة الـدباغین، 

                                                 
، 1986، بغ��داد، دار الش��ؤون الثقافی��ة العام��ة "آف��اق عربی��ة"، 1، طإش��كالیة المك��ان ف��ي ال��نص الأدب��ي: دراس��ات نقدی��ةالنص��یر، یاس��ین،  (1)

 .396ص
 نّ المؤلف حظي بمنحة دراسیة لمدة عامین قضاهما في تونس العاصمة.یذكر أ )(2
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..صعودا باتجـاه "مقـام سـیدي بـن عـروس" و"جـامع وتزویقات الخزافین، وإغواءات تجار الأقمشة المَهرة.
 )1(الزیتونة" تتضوع قربهما روائح الأكل الشهي من مطعم الزاویة..."

فیـه مفارقـات شـتى انتخبهـا الكاتـب مـن  هذا الوصف المكاني بناء هندسیا تام الملامح، تتراصّ یمثل 
بسـیطة تخفـي فـي ثنایاهـا مفارقـات واقع حیاته، هذا الواقـع الملـيء بالمتناقضـات یتمثـل فـي لغـة وصـفیة 

فقـد  ،الأصوات بین صخب وتنغیم، محاولة أن تخرج بتصور عام لأثر هذه الملامح في نفس مشاهدها
اتخــذ الــراوي مــن هــذا الوصــف الــدال مــدخلا لحالتــه المتأزمــة التــي أعقبــت هــذا الوصــف الــدقیق للمكــان 

 وطبیعة الحیاة فیه.

 مكانیــة فــي بنیــة ،لا صــرفا مُهّــد بــه للمحكــيّ الروائــي، فإنــهوإذا كــان هــذا الوصــف للمكــان یمثــل شــك
ظهــور شخصـیة جدیــدة فــي الروایــة، هــي  علــىدورا آخــر مهمــا، فهــو الوسـیط الــذي ســاعد  یــؤدي ،أخـرى

أثـره  وقـد تجلـىتمثال ابن خلدون مجالا للحـدیث والتعـارف، موقع شخصیة "سعیدة القابسي"، متخذا من 
بشــعر  بـدا أمــر تعرفـي علیهــا ولیــد الصـدفة، صــبیة حنطیـة الملامــح..فـي مــواطن أخـرى لاحقــة، یقــول:" 

مرتبــك، ونظــارة طبیــة رقیقــة العدســات، تخفــي عینــین فــاتنتین مكحلتــین.. وســیجارة متــوترة بــین أصــابع 
 واجتاحت عالمي الساكن خلال ثوان معدودة: ا مكتنزا دون إفراط..نحیلة، وقد حشرت جسدً 

 " بربي... عندك وقیدة؟"-

جلـــس علـــى الدكـــة المرمریـــة، قاعـــدة تمثـــال ابـــن خلـــدون المنتصـــب آخـــر الشـــارع، وهـــي عـــادة كنـــت أ
وأتأمـل علـى  أدمنتها أرقب المترو، ذلك الأفعى الأخضـر وهـو یتلـوى باتجـاه محطـة برشـلونة المركزیـة..

یمینـــي معمـــار الكنیســـة الیتیمـــة هنـــاك، ورســـوم القدیســـین المذهبـــة علـــى جـــدارها الخـــارجي وقـــد أضـــاءت 
أو أفكـر بــذلك الرجـل الواقــف فـوقي بقفطانـه الحجــري وقـد عجــز عـن الحركــة أو  ت فـوق رؤوســهم..هـالا

    )2(النطق بعد أن شغل الدنیا في عهود بائدة.!"

، فهــو التـي تضــطرّنا لاقتباسـه علـى الـرغم ممّـا فیـه مـن طـوللـه دلالتـه  الطویـلهـذا المقطـع السـردي 
ولظهورهــا مــدلول ســیمیائيّ مهــمّ یكشــف عــن لروائــي، وثیــق الصــلة بظهــور شخصــیة جدیــدة فــي النســق ا

تلك الشخصیة التي وصفها الراوي وصفا مادیـا خارجیـا، ثـم تحوّل رئیسي في مجرى المحكيّ السرديّ، ف
نشأت فیه، كما أن  الذيمكانها شخصیة تصل القارئ بمكان آخر هو  أتبعها بوصف تفصیلي للمكان،

عن إعجاب خفي  یكشفالبسیطة المكثفة اللغویة من الواقعیة  هلذلك المكان بما فیهذا الوصف الدقیق 
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الشخصـیة، وتكهـن بتسلسـل  تلك یربط السارد بالمكان، فهو ارتباط وجداني لا یدركه إلا من سبر أغوار
سیر الأحداث، ضمن خط أفقـي متعـدد الأبعـاد مـرورا بالعقـد المتشـابكة التـي سـرعان مـا تنفـك فـي نهایـة 

 منطقیة متأزمة.

الشخصیة، فیُنبئ عن  یلقي بأضوائه وظلاله على عالمموضع آخر لهذه البنیة نجد أن المكان وفي 
ذلك المقطع  یشهد علىخفایا النفس البشریة، وما تشعر به من هواجس وآلام لا تدركها العین المجردة. 

ذهبون "نهــج ســیدي عبــد االله قــش": " كــان ســیل مــن المــارة یجیئــون ویــ فیــه الآتــي الــذي یصــف الوصــفيّ 
بتقطــع واضــح، حتــى وصــلنا (نهــج ســیدي عبــد االله قــش)، وقــد انفــرج إلــى صــفین مــن البیــوت الطینیــة 
الواطئة المداخل، امتلأت أبوابه بالمتفرجین والباحثین عن المتع العابرة. بدا لي المكـان قـدیما ومسـتهلكا 

ن مـا تبقـى لهـن مـن جمـال في بنائه وفیما یحتویه من نساء مجربات، قد أكل الزمن وتقلب الرجال علیه
ولا سـیما أن الـروائح العطنـة كانـت تمـلأ الجـو، خلطـة مـن رائحـة  ،أو قدرة على الإثارة، شـعرت بالغثیـان

الســجائر، وأنفــاس الرجــال المتلاحقــة، والعــرق الراشــح مــنهم، والعطــور الرخیصــة المرشوشــة علــى أجســاد 
 )1("النسوة، والدهونات التي تحاول أن تصلح ما أفسده الدهر!

هـدفا خاصـا تجسـده كـل بنیـة علـى حـدة، فـإذا  الـدارس یلمـح ،ومن خلال هذه النمـاذج للبنـى المكانیـة
كانت البنیة الموضعیة الأولى تعطي موقفا تصنیفیا في محاولتها تجسید الشيء بكل حذافیره بعیدا عـن 

ل موقفـا تعبیریـا، تتنـاول وعي المتلقي، أو إحساسه بهذا الشيء، فإنهـا فـي المقتبسـین الثـاني والثالـث تمثـ
ـــره هـــذا الشـــيء  ـــذي یثی ـــى الاستقصـــاء  فـــیمنوقـــع الشـــيء والإحســـاس ال ـــالموقف الأول یلجـــأ إل ـــاه، ف یتلق

 إلى الإیحاء والتلمیح.  یلجأنوالاستنفاد، والموقفان الآخران 

ى علــكــلا ومــع هــذا الاخــتلاف البــیّن فــي الوظیفــة التــي تؤدیهــا البنــى المكانیــة فــي النمــاذج الســابقة 
الروائــــي، وبمــــدى ارتباطهــــا  حكــــيّ م، إلا أنهــــا أضــــحت ذات وظیفــــة واحــــدة بمجــــرد دخولهــــا فــــي التــــهحد

بالشخصــیة الروائیــة وتأثیرهـــا فیهــا، ثــم خضـــوعها لعنصــر الحــدث، مشـــفوعة بتلــك اللغــة الوصـــفیة ذات 
لفضــاء الإیحائیــة الشــعریة المكثفــة، فاتحــدت أجزاؤهــا المتناقضــة، وترابطــت عناصــرها المتجــاورة ضــمن ا

 الروائي الذي یحتویها.
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 :المفارقات الزمنیة ودلالاتها

إذا كانت دلالة المكان الروائي تتضح في الوصف الهندسي ومدى تأثیره في الشخصـیة الروائیـة مـن 
علاقات تقارب وتنافر، علاوة على أنه الحیّز الذي یسیر علیه خط الروایة في تسلسل الأحداث إلى أن 

علاقتــه بــالزمن تصــبح وطیــدة جــدا، فالمكــان وعــاء للــزمن، وهــو الــذي یحــدد توقــف  یصــل للنهایــة، فــإن
الشخصــیة القصصـــیة  تغتنــيالــزمن أو ســریانه فــي العمــل الروائـــي، وفــي إطــار بعــدي المكـــان والزمــان 

 .یؤدي إلى نهایة ما واحد تصاعديّ وتدب فیها الحیاة، وتنتظم الأحداث في خط سیر 

ر البنیویـة لا یتتطـابق بالضـرورة مـع زمـن تتـابع الأحـداث علـى أرض غیر أنّ الزمن مـن وجهـة النظـ
 story( ، وزمـن القصـة)narrative time( ردــــــــــــــمـن هنـا جـاء التمییـز بـین زمنـین: زمـن السو الواقع، 

time( فــــ"زمن القصـــة یخضـــع بالضـــرورة للتتـــابع المنطقـــي للأحـــداث بینمـــا لا یتقیّـــد زمـــن الســـرد بهـــذا ،
علـى مسـاحة الـنصّ )Anachrony(الزمنیـة  ةالمفارقـ ینشأ مـا یسـمّى، وبین الزمنین )1(لمنطقي"التتابع ا

 الروائي. 

الماضـي، وبعضـها ب یتصـلسلاسل بعضـها  هیئةقطعا على توقد بدا الزمن في روایة "باب الحیرة" م
ـــ ـــالتنبؤ ب ـــزمن فـــي ســـی)Prolepsis( والاســـتباقزمن القـــراءة، وبعضـــها یـــوحي ب ر زمنـــي . ولـــم ینـــتظم ال

ا بالحاضــر، فانتهــاء بالمســتقبل، وإنمــا كــان توظیفــه عشــوائیا ا مــن الماضــي، مــرورً منطقــي بــدءً  متسلســل
، فتارة تجدها تتحدث وتحاور الآخرین فـي زمنهـا الحـالي، وفجـأة مع الأوضاع النفسیة للشخوص یتلاءم

أحداثا سابقة،  لیستعید، )Analepsisضمن تقنیة الاسترجاع ( إلى الوراء بنا تجد انقطاعا زمنیا یتراجع
 .، وهذا ما یوصف في علم السرد بالمفارقة الزمنیةویربطها بمجریات الحاضر وأحداثه

لا تــدري مــا الــذي غیــر أوضــاعها وبــدّل أحوالهــا فــي زمنهــا الــذي تعیشــه،  "قــیس حــوران"فشخصــیة 
ا جــرى ،" لا فكــاك إذا ممّــفحاولــت أن تعــود بــذاكرتها إلــى الــوراء، إلا أنهــا مــا زالــت فــي هــذیانها المســتمر

لي، ولم أعد أعرف كیف أرجع إلى ما كنت علیه من قبل. لم أشـأ أن أعـرف كـل مـا عرفـت، لكـن ذلـك 
 )2(ى بین الحین والآخر.!"وقُضي الأمر، لهذا صرتُ أهذي مرارا، وتنتابني الحمّ  حصلقد 

صـاعدة تتسـع شـیئا فشـیئا،  تتعاقب فیـه انفعـالات روایة "باب الحیرة" فضاءفي  الزمني التشكیلوهذا 
عندما لا تجد ما یثنیها عن سیرها، وهذا التعاقب في الانفعالات الصاعدة یحدده الإیقاع العاطفي الذي 

التـي تقـوم علـى  بالواقعیـة السـحریة وصـفهامظاهر أخرى یمكننا  امنه فتنبثق، الحكایة وقائعتشكل منه ت
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ا مّــع بحثــا الــوراء التــي تعــود بنــا إلــىاماتیكي للأحــداث النســق الــدر المـزج بــین العــالم البــاطني للشخصــیة و 
الخـوف مـن غمـوض المسـتقبل ثـم تتجـه بنـا ثانیـة لأخـرى تتضـمن إمـارات ظلم الواقع،  منیشفي غلیلها 

 وضبابیته.

الفائـــت مـــن الأحـــداث،  لاســـتعادةعلـــى الـــوتر الحســـاس نفســـه فـــي محاولـــة یعـــزف  المســـترجعالزمن فـــ
لتاریخه العریق، وماضیه البريء الطفولي زمن الحرب ما یلملم به أوراقه  في تذكره "قیس حوران"محاولا 

الضـائعة المتنـاثرة التـي أصــبحت صـدى خفیـا لواقــع حاضـر لا یـراه ولا یحـس بــه، وهـذه الـذكرى الجمیلــة 
لحاضـر تعـس  ،والمتشظیة فـي بئـر الحرمـان ،لنفسه المضطربة ،ولو قلیلا ،الأمان وفّرلتاریخه الطاهر 

قـــول:" ومـــا زلـــت أذكـــر كیـــف وزّعـــوا علینـــا فـــي المدرســـة علبـــا مـــن البســـكوت والســـردین بهـــذه مجهـــول، ی
المناسـبة، وقـال لنـا المعلمـون إنهـا مسـاعدات غذائیـة مـن بریطانیـا بسـبب النكسـة، وكـان طعـم البسـكوت 
لذیــذا، فتمنیــت أن تــدوم الحــرب طــویلا وأخــذ أخــي الــذي كــان یســبقني ببضــعة صــفوف كرتونــة مزدحمــة 

 )1(لبات، وحملت واحدة خبأتها في (سبت) أمي.."بالمع

فـي طفولتـه سـرعان مـا تـزول عنـدما یعتـرض الحـدث الروائـي  "قیس"وهذه الفرحة العابرة التي انتابت 
خـــط ســـیر زمنـــي آخـــر یلیـــه فـــي ماضـــیه العـــاثر، فتكشـــف الأحـــداث عـــن استشـــهاد أخیـــه، فتبـــدو حینهـــا 

وفرحنا بالنصر، ولكـن جـيء بـأخي العسـكري ملفوفـا  المفارقة واضحة في تفكیر هذا الصبي الصغیر: "
بـــالعلم، وقیـــل لنـــا أن لا نخـــاف ولا نحـــزن؛ لأن الشـــهداء أحیـــاء عنـــد ربهـــم یرزقـــون، وبكـــت أمـــي حتـــى 

وكرهـــــت مـــــن یومهـــــا أكـــــل البســـــكوت والســـــردین، ومضـــــت أیـــــام أكثـــــر  ابیضـــــت عیناهـــــا مـــــن الحـــــزن..
لسرد الآني فـي كشـفهما عـن تعفـن الواقـع وتعریـة ، فیصبح هذا السرد لحدث سابق مساعدًا ل)2(سوادا..."

 الشخصیة فكریا ووجدانیّا.

وإذا كـان التـذكر أو الاســترجاع الفنـي وسـیلتین لنــبش الماضـي وأحداثـه، فــإنّ حواریـة الروایـة بنوعیهــا 
إلـى الحاضـر الـذي هـو تتمـیم للماضـي وتوضـیح  مـن الماضـي تشكل تقنیة مهمة في نقـل الخـط الزمنـي

بــنفس هائمــة ضــائعة، فــلا یجــد منهــا ســوى " هادیــا"یعــود إلــى زمــن الحكایــة ویحــاور  "قــیس"لــه، فهــا هــو 
انتبه لهذیانك، فإنه قد یؤدي بك إلى التهلكة، وإن ظهر لك أنهـا تریحـك مـن هـذا الحمـل "الحوار الآتي: 

ب ولكـن یـا قـیس یـا صـدیقي لمـاذا لا تتوقـف عـن الـذهاب إلـى دار الكتـ الثقیل الذي یرزح فوق ظهرك..
  )3(قلیلا حتى تتوازن أكثر، ولم لا تحاول أن ترتاح من الماضي وهمومه ولو بعض الوقت..."

                                                 
 .21باب الحیرة، ص )1(
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وإذا كــان هــذا المقطــع الحــواري الــذي توقفــت بــه عجلــة الــزمن قلــیلا لتفصــح عــن طبیعــة العلاقــة التــي 
لحظــة تكنهــا هادیــا لقــیس باعترافهــا هــي، كاشــفة عــن مــدى التــأزم العــاطفي الــذي یعیشــه قــیس فــي تلــك ال

"سـعیدة القابسـي"، إذ  دون أن یفصح عنـه، فإنـه فـي موضـع آخـر یسـیر فـي خـط متنـاقض مـع شخصـیة
حاول أن ینفض عن نفسه المضطربة الهموم،" كان مساءً استثنائیا قلب لي رتابة أیامي، وأضفى علیها 

یبدو أن الوقیـدة  -عا تلك اللیلة، وهي تعود إلى السكن الجامعي:شیئا من الجدة والحرارة! وقلت لها مودّ 
 ستجري تحولا في حیاتي.

 )1(الولاعة ستفعل ذلك لي أیضا.." قالت بقهقهة لها ذیل: یبدو أنّ  

وهــذا المقطــع الحــواري یشــكل مــدا انحســاریا للانفعــالات المأســاویة التــي انتابــت "قــیس" واســتبدلت بهــا 
مشــفوع بلغــة ثنائیــة اللهجــات انفعــالات مــن نــوع آخــر یمكــن أن نصــفها بأنهــا شــهوانیة جمالیــة، كــل ذلــك 

(الوقیـدة والولاعـة)، التــي تضـافرت مــع بنیـة المكــان (السـكن الجـامعي) الــذي یمثـل لحظــة الـوداع اللذیــذة 
فیتوقـــف الســـرد زمنـــا، حتـــى یصـــب فـــي وعـــاء الشخصـــیة أكوانـــا ســـحریة جمیلـــة مـــن تجلیـــات الحاضـــر 

 المتعفن.

 معادلة الآتیة:یمكننا أن نحللهما بال ،وفي ظل المقطعین الأخیرین  

 انفعال مأساوي = التشظي والضیاع  -المقطع الأول:    أ 

 انفعال شهواني = السكینة والأمان  -ب          

إلا أنهمــــا مجتمعــــان یحــــددان الثنائیــــة التــــي یجــــب اختزالهــــا  ،( أ =  ب ) كائنــــان متفاوتــــان  :إذن
 بإقصاء الأضعف  ( أ = ب ) 

، فتكـون النتیجـة  ابقــــــــــــالمحـورین لیقفـا فـي خـط معـاكس نقـیض الس المقطـع الثـاني: یختلـف قطبـا هـذین
 = ب )(أ

وقــد شـــكل هـــذا النـــزاع بـــین النقیضـــین تصـــفیة لصــالح أحـــد الطـــرفین، إلا أنهـــا لیســـت تصـــفیة نهائیـــة 
مطلقة، إذ تتأرجح الشخصیة بین انحسار وتصاعد في انفعالاتها، موظفة هذه المرة تقنیة المناجاة، هذه 

م بها الشخصـیة ذاتهـا، قنیة التي تظهر الشخصیة عاریة من كل زیف، كاشفة عن دخائل مكبوتة تقوّ الت
إلا أنه في لحظات التجلـي والتأمـل یحـاول أن  ،فإذا كان "قیس" لا یجد في واقعه سوى الضیاع والهلاك

إشـراق الخـواء إلـى :" المهم فـي أمـري أننـي خرجـت شـیئا فشـیئا مـن والامتلاء المتوقّعالأمل بنفسه  یسلّي
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، وكــأنني ولــدت للتــو طفــلا فــي جزیــرة معزولــة مثــل بــدأ العــالم یتشــكل أمــامي مــن جدیــد إشــراق الامــتلاء،
حي بن یقظان، تواطأ الكون من أجل أن یصب في أعماقي قطرات من المعرفة والنور، وأنا أقول: هل 

 من مزید ..!

علــق بــین الكلمــات، وكنــت مثــل أشــعث حتــى جــاء ذلــك المســاء، وقــد تقطعــت بــي الأســباب، وقلبــي م
 .)1(أغبر یمد یدیه إلى السماء، یا رب .. یا رب"

وفي هذه المناجاة یتوقف السرد الزمني لحظات، وإن كان یوحي بسریانه فـي عاطفـة البطـل، ویفسـح 
المجـــال لخیـــال القـــارئ المتمـــرس أن یتـــواءم مـــع فكـــر هـــذه الشخصـــیة المتخلخلـــة، ویحـــاول أن یتعـــاطف 

بالفعـل، مـن خـلال لغـة تكـاد تكـون ترجمـة مباشـرة للشـعور الإنسـاني. إلا أن هـذا  نجذب نحوهـاویمعها، 
فیبــدأ الخــط الزمنــي فــي جریانــه المتواصــل لتــأتي لحظــة النهایــة، تلــك اللحظــة  ،التأمــل الصــوفي لا یــدوم

 ،لشــخوصالحاســمة التــي ینفــك فیهــا الصــراع بــین البنیــة الشــكلیة التــي قوامهــا اللغــة والمكــان، وتحــدر ا
وبنیـة الموضـوع التـي محورهـا الأساسـي العقـدة أو ذروة التـأزم العـاطفي، فینحسـر الزمـان بعـد  ،واختفائها

 أن یتداخل فیه الماضي بالحاضر عن نوع من الهروب والتصدع الوجداني في نفس الشخصیة.

م والأجیـال، فهو إذن زمن وجداني یتخطى الساعات والأیام والأجیال، بل هو یشـمل السـاعات والأیـا
ویختلط فیه الماضي بالحاضر بالمستقبل، إنه زمن تقـف فیـه سـاعة الحـائط لتـدق سـاعة القلـب، وتنتقـل 

ولكن أین؟ لا أحد یدري، أفي ذهـن البشـریة أم فـي  فالبقاء، ،تدریجیا من الاتساع إلى الانحسار، فالفناء
 أحضان الجنة؟ 

فـي  غیر سـلبيّ  بها الروایة تمنح للقارئ  دورًا فاعلا وهذه المفارقات الزمنیة الاسترجاعیة التي تغتني
هــذا الــنص الروائــي، فهــو الوحیــد الــذي یســتطیع أن یكشــف عــن تناقضــات تلــك الأبنیــة لیســتطیع  تلقــي

بعدها أن یتأمل جمالیة توحـدها وتفاعلهـا معـا فـي تركیـز الـنص وتثبیتـه، ولـیس علـى هـذا الـدور الفاعـل 
البنیویة یقوم على مبدأ آینشتاین في النسبیة، أي أن قیمة الشـيء لیسـت  ومبدأ" للقارئ من القول الآتي:

 )2(في جوهره، ولكنها في وظیفته، أي في تفسیرنا له، وفي نظرتنا إلیه، والقارئ هو ركیزة هذا المحـیط".
 مــن هنــا كانــت تلــك التقاطعــات الزمنیــة التــي قامــت علیهــا بنیــة الروایــة كفیلــة بمــدّ الكثیــر مــن الإیحــاءات
وتخصــیب العدیــد مــن الــدلالات التــي أشــار إلیهــا الســارد الــذي یُعــدّ مشــاركا أساســیا فــي ســیر الأحــداث، 

للقــارئ دوره فــي ســدّ الفراغــات التــي تنــاثرت فــي صــفحات الروایــة لیؤلّــف منهــا المعنــى العــامّ والمغــزى ف
 المستتر خلف المقاطع السردیة.
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 :الخاتمة
مـت علـى بنـى موضـعیة ومقـاطع سـردیة متنـاثرة فـي صـفحاتها، یمكن القول إن روایة "باب الحیرة" قا

علـى حـدة، إلا أن جمالیـة هـذه الأجـزاء لـم تتضـح إلا مـن خـلال توحـدها فـي بنیـة كلا وقد قمت بتناولها 
شاملة فوقیة جمعتها في فضائها المترامي الأبعاد، ولعلّ العنوان الـذي وُسـمت بـه الروایـة كفیـل بإعطـاء 

عـن تعـالق  الفرعیـةالمقاطع السـردیة ذات العنـاوین  كشفتالروایة السرديّ، كما  لمسارإشارات ولمحات 
 المضمون بالبنى السردیة جمیعها، وتفصیل ذلك نلمحه في النقاط الآتیة:

:  اكتسبت الشخصیة الحكائیة من منظـور التقسـیم الجریماسـي خصوصـیة سـردیة، فكانـت المحـاور أولاً 
الـذي  ،كونهـا الـذات فـي بحثهـا عـن الموضـوع ،الشخصیة الرئیسة الثلاث تعود بالدرجة الأولى إلى

 ،ومرســــلین ،ومعیقــــین ،یعــــود أولا وأخیــــرا إلیهــــا، وهــــذا مــــا جعــــل أطــــراف المحــــاور مــــن مســــاعدین
فــي محاولــة للكشــف عــن  ،تتحــدد دلالاتهــا فــي خــیط واحــد یرتــدّ إلــى الشخصــیة الرئیســة ،ومســتقبلین

 لشخصیات الأخرى.وأثره في علاقتها مع ا ،صراعها النفسي
: جاءت بنیة المكان منفتحة على العالم الخارجي، فصوّرت الروایة أفكـار الشخصـیة ومبادئهـا مـن ثانیاً 

مفتـــوح یتســـع لیشـــمل البلـــدان والمـــدن ومـــدى تـــأثیر  خـــلال الفضـــاء الـــذي وُجـــدت فیـــه، وهـــو فضـــاءٌ 
ة فـي تحركهـا ضـمن الثقافات المختلفة التي تتحرك في إطارهـا الشخصـیات علـى الشخصـیة الرئیسـ

 أمكنتها التي حُدّدت لها.
، وهنــا یــدخل فــي علائــق ســردیة مــع بنیــة مســار ســرديّ متقطّــع: یــأتي الــزمن الروائــي لیكشــف عــن ثالثــاً 

المكـــان، فالوصـــف المســـهب للمكـــان یقابلـــه توقـــف ســـردي للـــزمن، لكـــي یفســـح المجـــال لملاحظـــة 
ـــاء الشـــامخ، والغـــوص فـــي أعمـــاق الشخصـــیة ـــرة  جمالیـــات هـــذا البن ـــه، كمـــا أنّ كث التـــي تـــرتبط ب

الاسترجاعات الزمنیة تفصح عن حوادث سابقة تفسـر لنـا تحـرّك الشخصـیات فـي إطارهـا الزمنـي 
 الذي رُتبت فیه.

تبـرز ثنائیـات  إیحائیـة،على لغة وصـفیة مكثفـة  مرویّات الكاتب: قامت هذه البنى والمقاطع في رابعاً   
وإن بـدت -ولـم تكـن تلـك اللغـة المباشـرة  الروائـي، بهدف توحدها معـا فـي سـاحة الـنص متضادة،
، وإنمـــا تلـــك اللغـــة التعبیریـــة الشـــعریة التـــي تكتســـب فحســـب تتناقلهـــا ألســـنة العـــوام التـــي-بســـیطة

 جدیدة بمجرد دخولها في فضاءات النص الروائي. تدلالا
تـارة، أو مـع  في حوارها مـع نفسـها "قیس" : بدت الحوادث التي كشفت عنها الشخصیة المحوریةخامساً 

الشخصیات الأخرى تارة أخـرى، متـأطرة فـي نطـاق الشخصـیة، فالشـكل الـذي صـیغت منـه روایـة 
"باب الحیرة" یرتد إلى نمط حبكة الشخصیة، فیجدها القارئ فضفاضة وموزعة في وحدات العمل 
 القصصــي بأكملــه، وهــذا النــوع مــن الروایــة اتخــذ مــن أســلوب التــداعي الحــرّ وســیلة أساســیة لســیر

 المنطقي لها على أرض الواقع. والتسلسلالأحداث سیرًا یتنافى 
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